
مقاطعـة روسـيا يعيـد للـذاكرة قصـة شبـاب
يكي السوفييت مع الجينز الأمر

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يــة للجينز، وخاصــة Levi’s الأمريكيــة وبــاقي في الأســواق الروســية لــن توجد بعــد الآن الماركــات التجار
ــةً ــة في هــذا البلــد، معلن ي ــو الأخــرى توقــف نشاطاتهــا التجار ــدأت واحــدة تل ــة، الــتي ب الماركــات الغربي
يًا في انضمامها إلى سلسلة العقوبات الثقيلة المفروضة على روسيا، التي تواصل عبثًا التوغل عسكر

 . أوكرانيا منذ فبراير/شباط

يــات ماركــات الجينز الــتي بالنســبة لأولئــك الذيــن عــايشوا الحقبــة السوفيتيــة فإنهــم يســتعيدون ذكر
تدخل على صاحبها البهجة والسرور وتجلب له الحسد من طرف أقرانه، عندما كانت مبيعات شركة
كثر المنتجات المرغوب فيها من مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، كثر ربحًا وأ Levi’s أ

الذين عزلهم الستار الحديدي عن بقية ربوع العالم. 

حب من أول نظرة 
يـــات الاتحـــاد السوفيتي عـــام  خلال افتتـــاح المهرجـــان العـــالمي اقتحـــم الجينز أول مـــرة جمهور
للشباب والطلاب في موسكو، كانت تلك هي اللحظة التي رأى فيها الشباب السوفييت هذا النوع
 ألف شخص من  من القماش ووقعوا في حبه، بينما ضيوف المهرجان الذين بلغ عددهم
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دولة سرعان ما غادروا، ومعهم الجينز كذلك. 

لكــــن ازدهــــار الجينز في الأســــواق السوفيتيــــة كــــان لا يــــزال بعيــــد المنــــال حينهــــا، فقــــط فئــــة مــــن
يـــاضيون المحظوظين تمكنـــوا مـــن ارتـــداء تلـــك السراويـــل، بمن فيهـــم الممثلـــون الدبلوماســـيون والر

والبحارة ومضيفات الطيران. 

حتى ستينيات القرن الماضي، كان عموم الشباب السوفييت يرتدون سراويلاً شبيهةً بالجينز تسمى
“تكساس”، وإلى حدود الثمانينيات وجد الجينز الأمريكي طريقه لغزو السوق السوفيتية، لكن الأمر
لم يكن سهلاً، فقد تم اعتبار “الدنيم” المستورد سلاح إيديولوجي للرأسمالية السيئة، كما هو الشأن

بالنسبة لموسيقى “الروك أند رول” وإذاعة “صوت أمريكا”. 

يستخدم نسيج “الدنيم” في أمريكا منذ أواخر القرن الثامن عشر، حيث من الشائع صباغته بالنيلة
الزرقـــاء لإنتـــاج قمـــاش الجينز، الـــذي لم يكـــن متاحًـــا للـــبيع في المتـــاجر أو الأســـواق العاديـــة بالاتحـــاد
السـوفيتي، ولم يكـن شراؤه ممكنًـا إلا مـن تجـار السـوق السـوداء والمضـاربين الصـغار الذيـن أعـادوا بيـع

السراويل بأسعار جنونية. 
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إعدام مُضاربين
في عـام  تـم تنفيـذ حكـم بالإعـدام رميًـا بالرصـاص علـى اثنين مـن المضـاربين، بـأمر مـن الرئيـس
السوفيتي نيكيتا خروتشوف، في قضية تتعلق ببيع الجينز، وكانت آخر الكلمات التي نطقا بها هي:
“الجنيز أفضــل الملابــس”، بعــد ذلك شــاعت هــذه العبــارة حــتى صــارت شعــارًا لعشــاق هــذا القمــاش

كثر من مجرد لباس عصري في الاتحاد السوفيتي.  الأمريكي الذي تحول إلى أ

علاوة على ذلك، لم يسمح للطلاب الذين يرتدون الجينز بالدخول إلى المدرسة، وفي مؤسسات الدولة
وخاصة الإدارات الأساسية، كان ينظر بعين الريبة إلى أولئك الذين وُصفوا بـ”رعاة البقر المحليين”، إلى

ية أدى إلى شطب أسماء أشخاص من وظائفهم المستقبلية.   درجة أن حب هذه السراويل البرجواز



ــة مرموقــة في الاتحــاد ــانين، لم يتحــول الجينز إلى مجــرد ســلعة غربي ــا لمؤرخــة الموضــة ميغــان فيرت وفقً
يــغ عربــات الســوفيتي، “لقــد صــار صــنمًا”، تقــول المؤرخــة: “كــان الطلاب علــى اســتعداد للعمــل في تفر
البضــائع مــن أجــل كســب المــال لــشراء الجينز”، وفي أواخــر ســبعينيات القــرن المــاضي تحــدثت صــحيفة
“ليتراتورنايــا” عن انتحــار مــراهقين بســبب نقــص الجينز، وبحلــول عــام  كتبــت مجلــة التجــارة

السوفيتية عن “هوس الجينز” لدى الشباب السوفيتي.

”Wrangler”و ”Levi’s“ يـة لم يكـن مـن السـهل الحصـول علـى الجينز، خاصـة من العلامـات التجار
كثر من متوسط الدخل الفردي في و”Lee”، فقد كانت تتراوح أسعاره بين  و روبل، وهو أ
ذلــك الــوقت، لذلــك كــان المراهقــون الذيــن لم يســتطيعوا اســتجداء المــال مــن آبــائهم، يعملون طيلــة
العطلــة الصــيفية في أســواق الخضــار وحصــاد الفراولــة وغيرهــا مــن الوظــائف البســيطة الــتي سُــمح

لطلاب المدارس بمزاولتها.

احتيال وعجائب 
حتى لو تمكنت من جمع المال الكافي، فإن عليك إيجاد الجينز بنفسك، وتلك ليست بالمهمة السهلة،
يو الأسوأ كان من المحتمل أن تتم محاصرة المشُتري من طرف جماعة المحتالين، وعلى فوفقًا للسينار
سبيل المثال، بعد عملية الشراء يتضح للمشتري أنه حصل على سروال مع ساق واحدة فقط، وتلك

كانت من طرق الخداع الأكثر شيوعًا.

لم تكن عملية الشراء صعبة فحسب، بل أيضًا العثور على سراويل على المقاس، لذلك كان الشباب
يضطرون إلى خياطته في حالة ما كان الحجم كبيرًا وطويلاً، أما إذا كان قصيرًا، فكانوا يقومون بشده
وتمديده، وهناك من الفتيات من صنعن العجائب، حيث دخلن إلى الحمام وقمن بدلك أنفسهن
بالصـابون، قصـد إدخـال الجينز الضيـق بعنـاء لا يصـدق، ثـم تبقـى الفتـاة ترتـديه لأيـام ولا تنزعـه حـتى

يبدو ملتصقًا بجسدها مثل القفازات البلاستيكية.
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في نهايــة الثمانينيــات تمكــن العديــد مــن مــواطني الاتحــاد الســوفيتي مــن مغــادرة البلاد، وأصــبح مــن
السهل شراء العشرات من سراويل الجينز في أوروبا وأمريكا بأثمان معقولة، ومنهم من كان يرجع إلى

الوطن ليبيع هذه المنتجات بأسعار باهظة. 

بيت من الورق
أوديســا هــي مدينــة ساحليــة ليســت بعيــدة عــن أوروبــا، لذلــك مــن المنطقــي ظهــور أولى ورش العمــل
المخفيــة تحــت الأرض هنــاك، حيــث كــانت تتــم حياكــة سروايــل الجينز مــن قمــاش الــدنيم الــذي تــم
اســتيراه سرًا إلى الاتحــاد الســوفيتي، كمــا هربــت المســامير والأزرار والخيــوط والإكســسوارات والأشرطــة

ية.  الضرور

نتيجة لذلك لم يختلف كثيرًا جينز أوديسا عن الجينز الغربي من ناحية الجودة، ما دام قد صُنع بأيادي
خياطين محترفين، كانوا يحاكون بدقة الجينز الحقيقي، بالتالي لم يكن هناك فارق في السعر بين هذا

وذاك. 

كان المجتمع السوفيتي حافلاً بالتناقضات، فأفراده الذين وثقوا في الدعاية وخافوا من الجواسيس،
في نفــس الــوقت كــانوا يرتــدون الجينز الأمريــكي “الأفضــل في العــالم” ويســتمعون إلى موســيقى بينــك

 .فلويد ويحلمون بالخا

كــان “الخــا الغــامض” موضــع حلــم كــل مــواطن في الاتحــاد الســوفيتي، وفي نفــس الــوقت مصــدر
كيـد لكنـه ليـس سـيئًا، كمـا لم المخـاوف والأسـاطير، ليتحـول فيمـا بعـد إلى عـالم مألـوف، ليـس رائعًـا بالتأ
يتخيل أي شخص سوفيتي أن البلد العملاق الذي يعيش وفقًا لقوانين الواقع الخاص به، سوف

ينهار مثل بيت من الورق. 
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